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مراجعة كتاب: )الإسلام والحداثة: تحول في تقليد فكري( للباكستاني فضل الرحمن
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الملخص

نهــدف فــي الآتــي إلــى مراجعــة كتــاب »الإســام والحداثــة: تحــول فــي تقليــد فكــري«، وهــو مــن تأليــف الباكســتاني 

فضــل الرحمــن مالــك، الــذي يُعتبــر واحــدًا مــن مؤس�ســي الفكــر الإســامي المعاصــر، لا ســيما بعــد مباشــرة عقــب 

إلــى مقاربــة إشــكالية  ــا  تاريخيًّ فــي كونــه الســباق  الكتــاب  العربيــة والإســامية. وتكمــن أهميــة هــذا  النهضــة  مرحلــة 

التعليــم الإســامي فــي علاقتــه بظاهــرة الحداثــة التــي امتــدت بشــكل كاســح مــن أوروبــا والغــرب إلــى مختلــف بلــدان 

العالــم العربــي والإســامي. ورغــم م�ضــي عقــود طويلــة علــى صــدور هــذا العمــل الفكــري، فمــا زالــت أفــكاره وتفســيراته 

وتوقعاتــه تحظــى بقيمــة نوعيــة، لأن كاتبــه اعتمــد مقاربــة تقدميــة استشــراقية تتجــاوز التاريــخ الفيزيقــي وتتســامى 

ــا 
ً
علــى إحداثيــات الجغرافيــا. وقــد حافظنــا فــي هــذه المراجعــة علــى اتبــاع الخــط الفكــري الــذي رســمه الكاتــب، انطلاق

 إلــى الفصــل الرابــع ذي الطابــع التحليلــي والتقييمــي لنتائــج هــذه الدراســة المتينــة التــي قــام بهــا 
ً

مــن المقدمــة وصــولًا

فضــل الرحمــن. وهكــذا جــاءت هــذه المراجعــة مطابقــة للبنــاء الشــكلي الــذي قــام عليــه الكتــاب، فاســتهلت بمقدمــة 

عامــة حــول المؤلــف والكتــاب والرؤيــة العامــة التــي يحملهــا، ثــم خصصنــا لــكل فصــل مــن فصــول الكتــاب الأربعــة 

الكلاســيكية  الإســامية  الحداثــة  الإســامي،  التعليــم  وتطــور  الفقهــي  التــراث  كالتوالــي:  وهــي  بذاتــه،  قائمًــا  ــا 
ً
مبحث

بالتعليــم الإســامي. وفــي  للنهــوض  فــي ظــل الحداثــة المعاصــرة، رؤى فكريــة تقدميــة  التعليــم الإســامي  والتعليــم، 

الختــام، أنهينــا مراجعتنــا بخاتمــة تضمنــت خلاصــة عامــة فــي الموضــوع والمقاربــة والســياق.

الكلمات المفتاحية

التعليم الإسلامي، الحداثة والتحديث، التعليم الإسلامي التقليدي، التعليم العلماني، القرون الوسطى

)1( أســتاذ وباحــث فــي كليــة اللاهــوت والدراســات الدينيــة، جامعــة لوفــان فــي بلجيــكا، منســق ماســتر الأديــان الكونيــة واللاهــوت الإســامي فــي 
الكليــة نفســها، رئيــس مركــز اجتهــاد للدراســات والتكويــن فــي بلجيــكا، رئيــس تحريــر مجلــة اجتهــاد للدراســات الإســامية والعربيــة فــي أوروبــا.
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Abstract
The article aims to review the book “Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition,” 

written by the Pakistani thinker Fazlur Rahman Malik, who is considered one of the founders of contempo-
rary Islamic thought, especially in the period following the Arabic and Islamic Renaissance. The importance 
of this book lies in the fact that it is historically one of the first to address the problem of Islamic education 
in its relationship with the phenomenon of modernism/ modernity, which spread rapidly from Europe and 
the West to various countries in the Arabic and Islamic world. Despite the many decades that have passed 
since the publication of this intellectual work, its ideas, interpretations, and predictions still hold significant 
value. This is because the author adopted a progressive and prospective approach that goes beyond phys-
ical history and transcends geographical boundaries.

In this review, we have adhered to the intellectual trajectory outlined by the author, starting from the 
introduction and continuing through to the fourth chapter, which is analytical and evaluative in nature, 
examining the results of this rigorous study conducted by Fazlur Rahman. Consequently, this review aligns 
with the formal structure of the book. It begins with a general introduction about the author, the book, 
and its overarching vision. We then dedicated a separate section to each of the four chapters of the book, 
which are, in order: the jurisprudential heritage and the development of Islamic education, classical Islamic 
modernism and education, Islamic education in the context of contemporary modernism, and progressive 
intellectual visions for the advancement of Islamic education. Finally, we conclude our review with a sum-
mary that encapsulates the subject matter, approach, and context of the work.
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مقدمة

 Fazlur ــا مــن كتــاب المفكــر والفيلســوف الباكســتاني فضــل الرحمــن مالــك يشــغلُ التعليــم حيــزًا مهمًّ

Rahman Malik )1919-1988())): »الإســام والحداثــة: تحــول فــي تقليــد فكــري«، حيــث يعتقــد أن الفكــر 

الإســامي هــو جوهــر التعليــم الإســامي، وفــي عمــق هــذا الفكــر يكمــن الســؤال الــذي مــؤداه: كيــف نفســر 

القــرآن؟ ومــا منهجيتــه التأويليــة؟ ولا يمكــن تفســير الوضعيــة المترديــة التــي يوجــد فيهــا المســلمون اليــوم إلا 

بالفشــل التاريخــي منــذ القــرون الوســطى فــي بلــورة منهــج شــامل لتفســير القــرآن وتنزيــل تعاليمــه فــي الحيــاة 

والتعليــم، كمــا أن الأمــر تفاقــم وتقهقــر جــراء الاســتعمار التقليــدي، فــأدى ذلــك إلــى اســتمرار الفشــل فــي 

الإصــاح الفقهــي للمجتمــع المســلم عامــة والتعليــم الإســامي خاصــة، فترتــب عــن ذلــك نمــط مــن العلمانيــة 

»العرضيــة« أو العلمنــة التلقائيــة نتيجــة ابتعــاد التعليــم عــن تعاليــم القــرآن وروح الإســام بســبب انشــغال 

النــاس أكثــر بالتعليــم الدنيــوي بــدل الدينــي أو الأخــروي.

ويفتــرض فضــل الرحمــن أن التعليــم المؤس�ســي هــو الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق مســتقبل واعــد للعالــم 

الإســامي، ولــن يتســنى تحقيــق التغييــر الاجتماعــي المنشــود إلا مــن خــال التعليــم المناســب، غيــر أن النظــام 

ــدرس الإســام بأســاليب 
ُ
التعليمــي الحالــي يتــراوح بيــن موجتيــن؛ فمــن ناحيــة، لا تــزال المــدارس التقليديــة ت

العمليــة  المــواد  إلا  الحديثــة  العلمانيــة  المــدارس  تــدرس  لا  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  مهترئــة.  ومــواد  قديمــة 

بيــن هذيــن النمطيــن مــن التعليــم إلا بفــرض  والتطبيقيــة، أو بالأحــرى الدنيويــة. ولــن يتحقــق أي تكامــل 

جــزء مــن النظــام علــى الجــزء الآخــر. وهــو يقصــد بذلــك إضافــة الــدورات الدينيــة فــي المــدارس »العلمانيــة« 

والمــواد العلميــة فــي المــدارس الدينيــة التقليديــة، وهــذا ليــس بالأمــر الهيــن، لأنــه يصعــب العثــور علــى معلميــن 

ــون بارتبــاط روحــي مــع 
ّ
أكفــاء تلقــوا تدريبًــا علــى أســاليب البحــث الحديثــة الســليمة، وفــي الوقــت نفســه، يتحل

الإســام وتعاليمــه))).

ولا يمكــن اســتيعاب فكــر فضــل الرحمــن إلا فــي علاقــة اســتلهامية للقــرآن الكريــم، الــذي ينبغــي أن يُفهــم 

)3(  ينبغــي التمييــز بيــن فضــل الرحمــن ملــك المفكــر وفضــل الرحمــن السيا�ســي ورئيــس جماعــة علمــاء الإســام فــي باكســتان. فالــذي يُهمنــا 

هنــا هــو فضــل الرحمــن المفكــر الــذي نحــن بصــدد مراجعــة كتابــه، وهــو باحــث ومفكــر باكســتاني الأصــل، وُلــد فــي 21 ســبتمبر عــام 1919 

ــا 
ً
فــي مقاطعــة حــزرة فــي باكســتان، ودرس فــي جامعــة البنجــاب فــي الهنــد وفــي جامعــة أوكســفورد فــي إنجلتــرا، وق�ضــى معظــم حياتــه باحث

ا محاضــرًا فــي جامعــة 
ً
ا فــي مختلــف الجامعــات الغربيــة فــي إنجلتــرا وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث ظــل يعمــل اســتاذ

ً
وأســتاذ

إلــى أن توفــي هنــاك عــام 1988.  للمزيــد مــن المعلومــات عــن الســيرة العلميــة والجهــود الفكريــة والأكاديميــة للمفكــر فضــل  شــيكاغو 

الرحمــن ملــك، يمكــن تصفــح المقالــة الآتيــة:
Muhammad Khalid Masud, Ali Raza Naqvi and Seyyed Hossein Nasr, In Memorium: Dr. Fazlur Rahman (1919-1988), Islamic 
Studies, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, Vol. 27, No. 4 (Winter 1988), pp. 390-400.
(4) Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, The University of Chicago Press, Chicago, 
1982, p. 90.



Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
177

فــي إطــار الســياق التاريخــي الــذي ظهــر فيــه مــع أخــذ الخلفيــة التاريخيــة والاجتماعيــة لذلــك الســياق بعيــن 

الاعتبــار. لذلــك فــإن مــا تضمنــه الوحــي القرآنــي مــن تعاليــم أخلاقيــة ودينيــة واجتماعيــة، كانــت تســتجيب 

النبــي  إلــى  وحــي 
ُ
أ كمــا  الكريــم  القــرآن  أن  يعنــي  وهــذا  ملموســة.  تاريخيــة  خلفيــة  ذات  محــددة  لمشــكلات 

محمــد صلــى الله عليــه وســلم كان نتاجًــا لموقــف معيــن فــي التاريــخ، وهــو مــا ينبغــي أن يُنتبــه إليــه دائمًــا عنــد 

دراســة وتفســير محتــواه. وهكــذا فــإن فضــل الرحمــن يُصــرّ علــى أن التأويــل العميــق الــذي يوضــح الخلفيــة 

الاجتماعيــة والثقافيــة والأخلاقيــة لعصــر النبــي هــو شــرط ضــروري لتفســير وفهــم شــامل للقــرآن.))).

صــدر كتــاب »الإســام والحداثــة: تحــول فــي تقليــد فكــري«، الــذي نعقــدُ لــه هــذه المراجعــة الفكريــة، عــام 

1982 عــن منشــورات جامعــة شــيكاغو فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد ناقــش فيــه فضــل الرحمــن 

الحاجــة الملحــة إلــى الإصــاح التعليمــي فــي العالــم الإســامي، مُســتخلصًا أن المناهــج التعليميــة الإســامية 

التقليديــة لــم تعــد مناســبة لتمكيــن المســلمين مــن التكيــف مــع متطلبــات الحداثــة. ويتكــون الكتــاب مــن 

173 صفحــة، تتوزعــه مقدمــة )1-11(، وأربعــة فصــول، جــاء الفصــل الأول )13-42( تحــت عنــوان: التــراث، 

وقــد تضمــن خمســة مباحــث، وهــي علــى التوالــي: القــرآن والنبــي، تطــور العلــوم الإســامية، التحــول المؤس�ســي 

الهنديــة  القــارة  شــبه  فــي  الإســامي  التعليــم  ثــم  الوســيطي،  الإســام  فــي  التعليــم  الوســيطي،  الإســام  فــي 

الثانــي )43-83(، فيتمحــور حــول الحداثــة الإســامية الكلاســيكية والتعليــم،  أمــا الفصــل  الباكســتانية. 

ويشــمل ثلاثــة مباحــث: وهــي: مقدمــة، اعتبــارات نظريــة، وإصلاحــات حداثيــة تطبيقيــة. أمــا الفصــل الثالــث 

)84-129(، فعنوانــه: الحداثــة المعاصــرة، ويتكــون مــن مقدمــة، وأربعــة مباحــث حــول الوضعيــة الجديــدة، 

صــص 
ُ

الإســام والإصــاح التربــوي فــي تركيــا ومصــر، حالــة إيــران، بعــض الملاحظــات حــول إندونيســيا. وخ

صت الإشــكالية وطــرح بعــض الاعتبــارات مــن  ِ
ّ

ــخ
ُ

الفصــل الرابــع )130-162( للآفــاق والمقترحــات، حيــث ش

أجــل إيجــاد حــل أنســب للإشــكالية البحثيــة التــي يتناولهــا الكتــاب.

وقبــل أن نشــرع فــي مناقشــة أهــم مــا ورد فــي الفصــول الأربعــة مــن الكتــاب الــذي نحــن بصــدد مراجعتــه، 

ترجمتهــا  عنــد  ســواء  بينهــا،  ــط 
َ
يُخل مــا  عــادة  مفتاحيــة  مصطلحــات  ثلاثــة  عنــد  التوقــف  مــن  مندوحــة  لا 

الأمــر  ويتعلــق  والفكريــة.  المفهوميــة  تجلياتهــا  مقاربــة  أثنــاء  أو  العربيــة  اللغــة  إلــى  الأوروبيــة  اللغــات  مــن 

بمصطلحــات: Modernity, Modernization, Modernism،))) التــي تحيــل علــى مفهــوم الحداثــة، لكــن؛ 

هــل الحداثــة كمرحلــة تاريخيــة أو كإيديولوجيــا فكريــة أو كعمليــة إصلاحيــة؟ ثــم مــا المعــادل اللغــوي الترجمــي 

(5) Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, p. 5.

)6( للتعمق في هذه المصطلحات الثلاثة يمكن تصفح المقالة الآتية:
Mariwan Nasradeen Hasan Barzinji, Modernism, Modernity and Modernisation, Research on Humanities and Social Sciences, 
Vol.3, No.12, 2013, pp. 43-53.
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الأنســب لكلمــة Modernity التــي تضمنهــا عنــوان الكتــاب؟ 

فيمــا يتعلــق بمصطلــح Modernism الــذي عــادة مــا يترجــم إلــى اللغــة العربيــة بالحداثــة، كان يُقصــد 

بــه فــي البدايــة حركــة فــي الفــن والعمــارة والأدب كانــت شــائعة فــي أوائــل القــرن العشــرين، حيــث اســتُخدِمت 

 مــن الأفــكار التقليديــة. ثــم صــارت الحداثــة تحيــل علــى الشــخصية 
ً

الأفــكار والأســاليب والمــواد الحديثــة بــدلًا

الحديثــة أو نوعيــة الفكــر وطريقــة التعبيــر التــي تتســاوق مــع مــا هــو حديــث. وفــي أواخــر القــرن التاســع عشــر 

وأوائــل القــرن العشــرين كانــت الحداثــة تطلــق فــي المجــال اللاهوتــي علــى تلــك الحركــة الفكريــة والفلســفية 

الكنيســة  فــي  الحديثــة، وخاصــة  للأفــكار  وفقًــا  التقليديــة  والعقائــد  المعتقــدات  تعديــل  نحــو  التــي ســعت 

الكاثوليكيــة الرومانيــة))). وعلــى هــذا الأســاس، يظهــر مــن خــال هــذه التعريفــات الاصطلاحيــة التــي تــكاد 

تجمــع عليهــا المعاجــم الغربيــة أن الحداثــة هــي بمثابــة تيــار فلســفي يحمــل إيديولوجيــا فكريــة »ثوريــة«، وقــد 

نشــأت كــرد فعــل علــى الأفــكار التقليديــة )لاســيما المســيحية(، حيــث ظلــت الكنيســة تهيمــن علــى مختلــف 

جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية.

فــي اللغــة العربيــة بالحداثــة أيضًــا، ويحيــل مفهومهــا علــى  ــا  أمــا مصطلــح Modernity فيعــادل ترجميًّ

ــا، كمــا تطلــق علــى مرحلــة زمنيــة )العصــر الحديــث( معينــة  ــا أو حداثيًّ
ً
الحالــة التــي يكــون فيهــا الإنســان حديث

في التاريخ الغربي  ومجموعة من المعايير والمواقف والممارسات الاجتماعية والثقافية الخاصة التي نشأت 

فــي أعقــاب عصــر النهضــة فــي فكــر القــرن الســابع عشــر وعصــر التنويــر فــي القــرن الثامــن عشــر))). وهــذا يــدل 

 Modernism يحيــل بالدرجــة الأولــى علــى مــا هــو تاريخــي، فــي حيــن أن مصطلــح Modernity علــى أن مصطلــح

ذو طابــع فكــري وإيديولوجــي، لكــن كلاهمــا يترجــم فــي العربيــة بالحداثــة رغــم البــون الدلالــي الشاســع بينهمــا. 

إلــى حــد مــا، لأن  فــي عنــوان كتابــه كان موفقًــا   Modernity لذلــك، فــإن اختيــار فضــل الرحمــن لمصطلــح

البعــد التاريخــي للحداثــة ظــل حاضــرا فــي كافــة مباحــث الكتــاب وفقراتــه، وذلــك لكــون التاريــخ؛ تاريــخ الحداثــة 

الإطــار الحاضــن للتحــول الفكــري الطويــل والمعقــد مــن الما�ضــي إلــى المســتقبل، ومــن التقليديــة إلــى الحداثــة 

بمختلــف أنماطهــا كالكلاســيكية والمعاصــرة وغيرهــا. 

 Modernism ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول بــأن فضــل الرحمــن كان علــى وعــي شــديد بالفــرق بيــن

وModernity، وهــذا مــا يتضــح بجــاء تــام أثنــاء إشــارته إلــى »الفجــوة الهائلــة بيــن جهــل الجماهيــر ونزعتهــا 

المحافظــة وحداثــة )Modernity( النخــب الحاكمــة )وليــس الحداثــة Modernism بالطبــع!(«))). وهــو يعنــي 

بذلــك أن الحداثــة التــي اســتوردتها الأنظمــة الإســامية لا تتعــدى مــا هــو مــادي وشــكلي؛ فهــي مجــرد حالــة 

(7) Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 6th edition, Vol. 1, Oxford University Press, 2007, p. 1812. 

)8( المصدر السابق نفسه.
(9) Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, p. 91.
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، فــي حيــن أن الحداثــة كفلســفة أو إيديولوجيــا فهــي صنيعــة 
ً

 أو آجــا
ً

تاريخيــة طارئــة ســوف تخمــد عاجــا

الغــرب، ومتجــذرة فــي أرضيتــه وســياقه، ولا يمكــن تحقيقهــا خــارج بيئتهــا الأصليــة.

وفــي الأخيــر، مصطلــح Modernization الــذي يشــير فــي اللغــة العربيــة إلــى التحديــث، بمعنــى جعــل �شــيء 

ــا أو إعطــاء طابــع أو مظهــر حديــث ل�شــيء مــا. وهــو عبــارة عــن عمليــة جعــل نظــام أو أســاليب أكثــر 
ً
مــا حديث

حداثــة وأكثــر ملاءمــة للاســتخدام فــي الوقــت الحاضــر)1)). وهــذه العمليــة تتســم بطابــع إصلاحــي وتجديــدي 

للأنســاق والهيــاكل التقليديــة المتقادمــة. وبهــذه الدلالــة يســتعمل فضــل الرحمــن هــذا المصطلــح فــي أكثــر مــن 

عشــرين موضعًــا مــن الكتــاب، يقــول فــي هــذا الصــدد: »إن كان مــن المقــرر أن تشــتعل شــرارة تحديــث التعليــم 

الإســامي القديــم وأســلمة الجديــد، فــا بــد مــن إحيــاء الزخــم الأصــل للإســام )القــرآن ومحمــد( بوضــوح 

حتــى يتســنى لنــا أن نحكــم بوضــوح علــى التطابقــات والتشــوهات التــي شــابت الإســام التاريخــي«)1)).

1- التراث الفقهي وتطور التعليم الإسلامي 

يســتهل فضــل الرحمــن الفصــل الأول مــن كتابــه بشــرح الســياق الاجتماعــي والأخلاقــي الــذي نــزل فيــه 

القــرآن الكريــم، وهــو الســياق نفســه الــذي عــاش فيــه النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم. وعندمــا نــدرس 

الجانــب الاجتماعــي للإصلاحــات التــي قــام بهــا النبــي، تظهــر نقطتــان بارزتــان: النقطــة الأولــى هــي أن الأرضيــة 

لــه خلفيــة يطلــق عليهــا  فــي القــرآن كان  كانــت مهيــأة لهــذه الإصلاحــات، والثانيــة هــي أن التشــريع كمــا ورد 

المفســرون أســباب النــزول. وكان تفســير هــذه الخلفيــات متــروكا إلــى حــد كبيــر للفقهــاء المســلمين، الذيــن 

 من الاجتهاد أو القياس. لذلك فإن الحل الحقيقي 
ً

اعتمدوا لاحقًا الأحاديث النبوية كأساس للتفسير بدلًا

للتفســير الشــامل لا يتحدد إلا في فهم تعاليم القرآن بدقة في ســياقها، ومحاولة اســتقراء المبادئ أو القيم 

التــي تكمــن وراء تعاليــم القــرآن والســنة النبويــة. إن القــرآن يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، ومــن 

ثــم فــإن أي تفســير للقــرآن يغلــق حواســه أمــام التغيــرات الاجتماعيــة ســوف يــودي بالعدالــة الاجتماعيــة 

والمســاواة فــي المجتمــع الــذي يمثلــه القــرآن)1)).

والتشــريعات  القوانيــن  مــن  مجموعــة  أي  تأســيس  أن  يــرى  رحمــن  فضــل  فــإن  الأســاس،  هــذا  وعلــى 

بــد أن يتــم علــى طريقتيــن: أحدهمــا أن ننطلــق مــن المعالجــة الملموســة  الإســامية الحقيقيــة والممكنــة لا 

المرحلــة  تلــك  فــي  الصلــة  ذات  الضروريــة  الاجتماعيــة  الظــروف  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع  القرآنيــة  للقضايــا 

التاريخيــة، ثــم ننتقــل إلــى المبــادئ العامــة التــي تلتقــي عليهــا التعاليــم كلهــا. والطريقــة الأخــرى هــي أن ننطلــق 

(10) Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, p. 1812.
(11) Fazlur Rahman, Islam and Modernity, p. 141.

)12( المصدر السابق نفسه، ص 18-17.



فضل ال نيا فكري( للباكستدتقلي  فيلام والحداثة: تحولكتاب: )الإس مراجعة180

الاجتماعيــة  الظــروف  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع  المحــددة  التشــريعات  إلــى  للعــودة  العــام  المســتوى  هــذا  مــن 

أيضًــا)1)). الزمــان  ذلــك  فــي  الصلــة  الضروريــة ذات 

ويضيــف فضــل الرحمــن أن تطــور العلــوم الإســامية كانــت عمليــة تدريجيــة، إذ اعتمــد كبــار الفقهــاء 

علــى خبراتهــم مــن حيــاة النبــي وعصــره وعلــى المقاصــد العامــة للقــرآن فــي التعامــل مــع القضايــا، وهــذا أكثــر 

مــن مجــرد الاستشــهاد بآيــة أو بأجــزاء مــن القــرآن. ولقــد أدت الحقائــق الوجوديــة فــي تلــك المرحلــة دورا مهمًــا 

فــي هــذا الصــدد، حيــث أدرك المفســرون الأوائــل أن الزمــن يتغيــر، ومــن ثــم لــم يتمســكوا بالنمــط نفســه فيمــا 

يتعلــق بإقامــة العــدل. ومــع الجيــل التالــي تزايــد اللجــوء إلــى الآيــات القرآنيــة لحــل القضايــا)1)).

ومــع مــرور الزمــن طــرأت العديــد مــن التغيــرات علــى البنيــة المؤسســية للإســام، والتــي بــدأت تؤثــر أيضًــا 

علــى تفســير القــرآن الكريــم. ويســتخلص فضــل الرحمــن أنــه لــم تكــن هنــاك خــال هــذه الفتــرة أي علاقــة 

معياريــة بيــن الممارســة والنظريــة، ولــم يكــن النظــام التشــريعي الإســامي قائمًــا علــى العمــل الفكــري المنظــم 

للقيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة كمــا جــاء بهــا الوحــي، وكانــت الأدبيــات الفقهيــة إلــى حــد مــا عبــارة عــن جهــد 

نظــري بحــت. وفــي الفتــرة نفســها، كانــت هنــاك أزمــة بيــن الشــريعة والدولــة. كمــا أن الفقهــاء كانــوا يقدمــون 

تفســيرات لا تمثــل الكليــات العقديــة للإســام، حيــث تمســكوا بــأركان الإســام الخمســة، ومــن ثــم صانــوا 

الإيمــان فــي وجــه كل مــن يعتــرض طريقهــم. ويعتقــد فضــل الرحمــن أن الإســام أكبــر مــن أن يختــزل فــي الأحــكام 

الفقهيــة كقوالــب شــكلية، لأن النزعــة الأساســية للقــرآن هــي التأكيــد علــى العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والمســاواة الإنســانية الأساســية، وهــي واضحــة تمــام الوضــوح منــذ نصوصــه الأولــى. لذلــك فــإن كل مــا يلــي 

ذلــك مــن تشــريعات قرآنيــة فــي مجــال الحيــاة الخاصــة والعامــة، حتــى »أركان الإســام الخمســة« التــي تعتبــر 

الديــن بامتيــاز، تهــدف إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وبنــاء مجتمــع قائــم علــى المســاواة. والإصــرار علــى 

التنفيــذ الحرفــي لقواعــد القــرآن، مــع غــض البصــر عــن التغييــر الاجتماعــي الــذي حــدث، والــذي يحــدث 

بوضــوح أمــام أعيننــا، يعــادل إلحــاق الهزيمــة المتعمــدة بأغراضــه وأهدافــه الأخلاقيــة والاجتماعيــة)1)).

وفيمــا يتعلــق بالتعليــم خــال العصــور الوســطى الإســامية، فإنــه انبنــى علــى المنهجيــة المتوارثــة فــي تعليــم 

القــرآن وزرع التقــوى فــي النفــوس. وقــد تطــور التعليــم بشــكل كبيــر أثنــاء هــذه المرحلــة، حيــث ســرعان مــا 

فــي جميــع أنحــاء  بــارزة  فــي القــرى والبــوادي، وتمركــزت حــول شــخصيات علميــة  انتشــرت مراكــز التعليــم 

ــا لتغييــرات لــم تكــن منظمــة  العالــم الإســامي. أمــا فــي المــدن، فقــد خضــع التعليــم الإســامي التقليــدي تدريجيًّ

أو منضبطــة علــى المســتويات النظريــة والعمليــة؛ فقــد تــم إدراج العديــد مــن المــواد والأســاليب للتدريــس 

)13(المصدر السابق نفسه، ص 17.

)14( المصدر السابق نفسه، ص 25-24.

)15( المصدر السابق نفسه، ص 19.
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فــي التعليــم الــذي خضــع لنــوع مــن العلمنــة. وهــذا يعنــي أنــه أصبــح يُميــز فــي التعليــم الإســامي بيــن العلــوم 

لــت العلــوم الدينيــة أمــام انتشــار التوجــه العقلانــي، كمــا  ضِّ
ُ
الدينيــة والعلــوم العقلانية/العلمانيــة. وقــد ف

صنــع الإمــام الغزالــي؛ لأنهــا توفــر فرصًــا أكثــر للعمــل، كمــا أن مصيــر الإنســان فــي الآخــرة يتعلــق بهــذه العلــوم. 

 للجهــد 
ً

وقــد أف�ضــى هــذا إلــى ظهــور ثقافــة الجــدل وانتشــار المناظــرات الاعتذرايــة، حتــى »صــار الجــدل بديــا

الفكــري الحقيقــي«، علــى حــد تعبيــر فضــل الرحمــن)1)).

2- الحداثة الإسلامية الكلاسيكية والتعليم 

الإســامية والمؤسســات  الشــريعة  أن فشــل  إلــى  كتابــه  مــن  الثانــي  الفصــل  فــي  الرحمــن  يذهــب فضــل 

الإســامية فــي العصــور الوســطى فــي تلبيــة احتياجــات المجتمــع أتــاح المجــال للتفريــق بيــن التعليــم الدينــي 

فــي  الإســامي  التعليــم  مســار  فــي  هــذا  أثــر  وقــد  المعاصــر.  بمفهومنــا  العلمانــي  أو  الدنيــوي،  أو  والعقلانــي 

العصــر الحديــث. كمــا أن التأثيــرات الأوروبيــة عبــر الحركــة الاســتعمارية أدت دورًا كبيــرًا فــي زعزعــة التعليــم 

الإســامي التقليدي في مختلف مناطق العالم الإســامي. وإذا كان الفصل الأول -كما ســبق- يركز بالدرجة 

الأولــى علــى الســياق التاريخــي الوســيطي، فــإن الكاتــب يم�ضــي فــي الفصــل الثانــي إلــى حــدود منتصــف القــرن 

ــذ  نفَّ
ُ
العشــرين، حيــث كانــت الإصلاحــات فــي هــذه المرحلــة خاضعــة لســيطرة القــوى الاســتعمارية، فكانــت ت

إمــا كــرد فعــل علــى هــذه القــوى، وإمــا فــي إطــار التنــازع معهــا. وقــد أولــى الكاتــب اهتمامًــا كبيــرًا للوضــع فــي تركيــا 

ومصــر وإيــران وشــبه القــارة الهنديــة، وبإيجــاز شــديد فــي إندونيســيا، حيــث تبــوأت مســألة التعليــم مكانــة 

مركزيــة فــي مقاربتــه التــي شــددت كثيــرًا علــى العلــم وكيفيــة دمجــه فــي الإســام)1)).

النفــوذ  بطبيعــة  المرحلــة  هــذه  فــي  الإســامي  العالــم  بلــدان  بيــن  الاختلافــات  الرحمــن  فضــل  ويفســر 

الاســتعماري فــي كل بلــد إســامي. ​​وقــد ظهــر نهجــان فــي اكتســاب المعرفــة الحديثــة. يتحــدد أحدهمــا فــي قبــول 

التكنولوجيــا  تبنــي  فيعتمــد  الآخــر،  النهــج  أمــا  وتــردد.  خــوف  دون  الغربــي  والفكــر  الغربيــة  التكنولوجيــا 

الثانــي لأنــه  النهــج  العلمــاء  الحــال، فقــد فضــل  الغربــي. وبطبيعــة  الفكــر  الغربيــة وحدهــا دون اســتمداد 

كان قائمًــا علــى الثنائيــة، وتحديــد الآخــرة بالديــن، والدنيويــة بالمعرفــة العملية/المهنيــة. ولكــن هــذا أدى إلــى 

علمنــة الحيــاة الاجتماعيــة والمؤسســات، ومــن ثــم الشــريعة الإســامية أيضًــا. وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن 

التاســع عشــر، نشــأ وعــي بــأن النهــج المتبــع يدفــع البلــدان إلــى التضحيــة بخصوصيتهــا الثقافيــة، وهــذا مــا 

انعكــس فــي تشــكيل جماعــات مثــل العثمانييــن الشــباب فــي تركيــا)1)).

)16( المصدر السابق نفسه، ص 39-31.

)17( المصدر السابق نفسه، ص 75.

)18( المصدر السابق نفسه، ص 59.
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وفــي الوقــت نفســه، ظهــر عــدد مــن المفكريــن البارزيــن الذيــن حاولــوا تطويــر موقــف إســامي إيجابــي تجــاه 

العلــم، والذيــن شــكلوا رمــوزًا إصلاحيــة مهمــة فــي العالــم الإســامي مثــل أحمــد خــان ونامــق كمــال ومحمــد 

عبــده. وعلــى الرغــم مــن أنهــم اختلفــوا فــي تطبيــق العلمانيــة الحديثــة، فــإن حجتهــم الرئيســة كانــت تكمــن فــي 

أن دراســة الكون مطلب قرآني وأن العلم الغربي قام على أفكار معينة تم اســتيرادها من العالم الإســامي. 

وهــذا يقت�ضــي إعــادة اكتشــاف الما�ضــي، وتوحيــد المثــل الإســامية والقوميــة فــي هــذا الاتجــاه)1)).

التنظيمــات  وحــكام  الثانــي  الســلطان محمــود  تولــى  التركيــة، حيــث  بالحالــة  الرحمــن  وينمــذج فضــل 

مهمــة إرســاء أنظمــة تعليميــة متجــددة، ولــم يكــن مــن الممكــن إصــاح التعليــم الابتدائــي والثانــوي طــوال 

ــا بســبب ضغــوط العلمــاء. وبقيــام 
ً
ن�شِــئ حديث

ُ
القــرن التاســع عشــر لدعــم الانتقــال إلــى التعليــم العالــي الــذي أ

حكومــة أتاتــورك فــي 1924 حُظــرَت جميــع أشــكال التعليــم التقليــدي تحــت ســتار التعليــم الموحــد. وهكــذا 

كانــت الســمة الأكثــر لفتًــا للانتبــاه فــي جميــع التطــورات التعليميــة فــي تركيــا هــي تحديــد الدينــي بالخالــد الــذي 

لا يتغيــر والدنيــوي بالقابــل للتغييــر)2)).

رغمتــا علــى تبنــي أســلوب التعليــم 
ُ
وفــي المقابــل، كانــت مصــر والهنــد أســرع وأســهل فــي التحديــث لأنهمــا أ

الاســتعماري، ومــن ثــم كانــت المهمــة هــي دمــج القيــم الوطنيــة الإســامية. وشــملت التغييــرات مناهــج اللغــة 

ت اللغــة التــي نشــأت فــي العصــور الوســطى، فظهــر إنتــاج أدبــي وشــعري جديــد. كمــا 
َ
ــط العربيــة، حيــث بُسِّ

أثــر الأزهــر الشــريف، بكونــه نــواة التعليــم الإســامي فــي مصــر، فــي المــدارس الدينيــة فــي إندونيســيا، وأثــرت 

ــا  كليــة عليكــرة بشــكل كبيــر فــي المجتمــع الإســامي بالهنــد قبــل إنشــاء باكســتان، ولكــن لا يمكننــا القــول إن أيًّ

ــا فــي إصــاح أنظمتهــا التعليميــة ودمجهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان العلمــاء  مــن هــذه البلــدان قــد توفقــت حقًّ

منظمــون للغايــة فــي مصــر وتركيــا، ومتناثــرون فــي الهنــد وإندونيســيا. وشــكل العلمــاء فــي تركيــا بشــكل خــاص 

طبقــة قويــة مــن الســلطة الحاكمــة، يســتخلص فضــل الرحمــن)2)).

3- التعليم الإسلامي في ظل الحداثة المعاصرة

تنــاول فضــل الرحمــن فــي الفصــل الثالــث التطــورات الحديثــة، لا ســيما التــي شــهدها التعليــم الإســامي، 

حيــث ركــز علــى بلــدان إســامية معينــة مقارنًــا بيــن مــا كان عليــه التعليــم فــي الما�ضــي ومــا يُؤمــل أن يصيــر عليــه 

فــي المســتقبل. وهــو يذكــر أن معظــم بلــدان العالــم الإســامي حققــت اســتقلالها السيا�ســي مــا بيــن عــام 1947 

وعــام 1963، باســتثناء بعــض المناطــق فــي آســيا الوســطى بســبب الســيطرة الشــيوعية لروســيا، وتركيــا التــي 

)19( المصدر السابق نفسه، ص 62.

)20( المصدر السابق نفسه، ص 70-63.

)21( المصدر السابق نفسه، ص 83-59.
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نالــت اســتقلالها فــي مرحلــة مبكــرة، وبالتحديــد بعــد الحــرب العالميــة الأولــى. لذلــك فــإن الفــارق بيــن »الحداثــة 

الكلاســيكية« و»الحداثــة المعاصــرة«، هــو أن الحاجــة إلــى الإصــاح المنهجــي صــارت ملحــة فــي بيئــة مــا بعــد 

الاســتعمار، حيــث المســؤولية تحولــت بالكامــل إلــى أصحــاب القــرار مــن حــكام ورؤســاء وملــوك. ويســتنبط 

فضــل الرحمــن أن الطــرق المتبعــة فــي التعامــل مــع الحداثــة فــي جانــب اكتســاب المعرفــة الغربيــة كانــت ذات 

ــا بحتًــا، وهــذا يعنــي عــدم إعطــاء  ــا واقتصاديًّ طبيعــة آليــة، بــل وإن تبنــي المفهــوم الغربــي لـــ »التقــدم« كان ماديًّ

الأولويــة للقيــم والتعليــم)2)).

ويحدد فضل الرحمن سببين لعدم وجود تعليم إبداعي وابتكاري حتى الآن بين المجتمعات الإسلامية. 

لــم تســتطع الانفــكاك مــن الأنظمــة التعليميــة التــي كانــت  فــي كــون هــذه المجتمعــات  يكمــن الســبب الأول 

مهيمنــة فــي المرحلــة الاســتعمارية، ومثــال ذلــك حالــة تركيــا التــي ظلــت تابعــة للنمــوذج التعليمــي الغربــي. أمــا 

الســبب الثانــي فيرجــع إلــى مــا يطلــق عليــه الســحر الــذي مارســته إيديولوجيــة التقــدم المــادي علــى مخططــي 

إلــى يومنــا هــذا، وذلــك  فــي البلــدان الإســامية. وهكــذا فــإن وضعيــة التعليــم ظلــت غيــر مســتقرة  التعليــم 

للاختــاف العميــق بخصــوص نــوع التعليــم الأنســب للمجتمــع الإســامي، حيــث يمكــن التمييــز بيــن ثــاث 

وجهــات نظــر. أولهــا يــرى أنــه لا يمكــن التوفيــق بيــن التعليميــن التقليــدي والحديــث مــع اختــاف درجــات 

الإدراك ونقــاط التركيــز. وثانيهــا أن بعــض الحداثييــن يرغــب فــي القضــاء علــى »الدينــي« لصالــح العلمانــي. 

وثالثهــا أنــه ينبغــي أن يُفصــل بيــن هذيــن النموذجيــن مــن التعليــم. وهــذا مــا قــد يــؤدي إلــى خلــق أمتيــن فــي بلــد 

واحــد أو عقليــن فــي فــرد واحــد، علــى حــد تعبيــر فضــل الرحمــن)2)).

ولا يكتفــي فضــل الرحمــن فــي تشــخيصه لوضعيــة التعليــم الإســامي فــي ظــل الســيطرة العلمانيــة علــى 

تركيــا، بــل يخصــص حيــزًا مــن مقاربتــه لبلــدان إســامية أخــرى كمصــر وإيــران وباكســتان، تــكاد تشــترك كلهــا 

فــي مشــكلة الحاجــة إلــى معلميــن مســلمين أكفــاء، مــا جعــل المعاهــد الإســامية العليــا لــم تعمــل بكامــل طاقتهــا 

إلا بعــد عقــود مــن الزمــان. ففــي مصــر، أدخلــت الحكومــة فــي الأزهــر تدريــس بعــض المهــارات المهنيــة، إلا أن 

ذلــك الإصــاح كان بطيئــا ســواء فــي شــقه التقليــدي أو الحداثــي. ومــا زال الأزهــر يمثــل إلــى حــد كبيــر التعليــم 

دخِلــت كالفلســفة وعلــم 
ُ
الإســامي المحافــظ كمــا كان فــي العصــور الوســطى، حتــى إن المــواد الحديثــة التــي أ

الاجتمــاع وعلــم النفــس لــم يكــن لهــا تأثيــر عميــق)2)) .

أمــا فــي إيــران، فــكان تحــرر العلمــاء مــن تحكــم الدولــة ســببًا فــي فشــلهم، لأنهــم لــم يتمكنــوا مــن تنظيــم 

عــام  فــي  حــدث  كمــا  ذلــك،  حاولــوا  وعندمــا  التعليميــة.  المنظومــة  فــي  اللازمــة  التغييــرات  لإجــراء  أنفســهم 

)22( المصدر السابق نفسه، ص 87.

)23( المصدر السابق نفسه، ص 90.

)24( المصدر السابق نفسه، ص 104-99.
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1934، كان هدفهــم إلغــاء التخصصــات الفلســفية، ومــن ثــم إقصــاء الفكــر الإيرانــي وتعويضــه بعلــم الفلــك 

والرياضيــات الكلاســيكية، لا علــم الحديــث)2))!

 فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة، فرغــم الحمــاس الــذي اتســمت بــه 
ً

عتبــر الحالــة الباكســتانية الأكثــر فشــا
ُ
وت

ن�شــئ النخــب الحاكمــة ولــو لجنــة أو جمعيــة للتعليــم كمــا كانــت قــد وعــدت. ويــرى فضــل 
ُ
فــي البدايــة، لــم ت

الرحمــن أنــه كان مــن المتوقــع أن يتطــور هنــاك نظــام تعليمــي ينطلــق مــن المنظــور الإســامي ويتأســس علــى 

تعاليــم الكتــاب والســنة، بــل ويســتلهم تجربــة المفكــر محمــد إقبــال؛ الأب الروحــي لباكســتان، والــذي انتقــد 

بشــدة كل مــن أنظمــة التعليــم التقليديــة والحديثــة )العلمانيــة البريطانيــة(، وخلــق حركــة فعالــة تدعــو إلــى 

الجمــع بيــن القديــم والجديــد)2)). ومــع ذلــك، فــإن باكســتان لــم تتمكــن مــن إنشــاء قاعــدة فكريــة لنفســها، 

ويعتبرها فضل الرحمن ظاهرة معقدة تحتاج إلى دراسة خاصة. وكان من المتوقع أن تنجح هذه التجربة، 

ــا«)2)). ويُفســر هــذا بجملــة مــن الأســباب، وعلــى رأســها غيــاب الحريــة الفكريــة،   »كارثيًّ
ً

لكنهــا فشــلت فشــا

حيــث لا يمكــن للفكــر أن يبقــى علــى قيــد الحيــاة بــدون حريــة)2)).

ومــع ذلــك كلــه، فــإن مقاربــة فضــل الرحمــن لوضعيــة التعليــم الحديــث داخــل العالــم الإســامي لا تخلــو 

مــن توقعــات تبعــث علــى الأمــل، فهــو يذهــب إلــى أن بعــض البلــدان الإســامية تشــهد الإصــاح التعليمــي، لا 

نشِــئت العديــد مــن الكليــات، مثــل كليــة اللاهــوت والعلــوم 
ُ
ســيما فــي تركيــا، حيــث تحقــق بعــض النجــاح، وأ

الإســامية والآداب. ثــم إن المؤشــر الكبيــر الــذي يبعــث علــى الأمــل هنــاك، هــو التحــرك الصاعــد والديناميــة 

الملحوظــة فــي الحيــاة الفكريــة والتربويــة للتعليــم الإســامي الجديــد فــي تركيــا. كمــا أن فضــل الرحمــن يحلــل 

الحالــة التعليميــة فــي إيــران وباكســتان وإندونيســيا، ليخلــص مــن ذلــك إلــى أنــه: »علــى الرغــم مــن أن الوضــع 

الحالــي للأمــور يحتــاج إلــى تحســينات عديــدة، إلا أن هنــاك إشــارات أمــل للمســتقبل، فالنشــاط التعليمــي 

والفكــري المحمــوم، علــى الرغــم مــن حداثتــه، يبــدو أنــه يســير فــي الاتجــاه الصحيــح«)2)).

3- رؤى فكرية تقدمية للنهوض بالتعليم الإسلامي

 معمقًــا لنتائــج دراســته التــي ضمنهــا الفصــول 
ً

فــي الفصــل الرابــع مــن مؤلفــه، يقــدم فضــل الرحمــن تحليــا

والتأخــر  التبعيــة  دوامــة  مــن  للانفــكاك  الإســامي  للعالــم  الممكنــة  البدائــل  فــي  النظــر  بهــدف  الســابقة 

)25( المصدر السابق نفسه، ص 106.

)26( المصدر السابق نفسه، ص 110.

)27( المصدر السابق نفسه، ص 117.

)28( المصدر السابق نفسه، ص 125.

)29( المصدر السابق نفسه، ص 129.
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والانحطــاط التــي يتخبــط فيهــا. وهــو يحلــل الســمات الأساســية لمحــاولات الإصــاح التعليمــي التــي جربــت فــي 

العالــم الإســامي، حيــث هنــاك جانبــان لهــذا التوجــه الإصلاحــي. 

نبــدأ بالجانــب الأول الــذي يتحــدد فــي قبــول التعليــم العلمانــي الحديــث كمــا تطــور بشــكل عــام فــي الغــرب 

عــن  دائمًــا بعضهمــا  ينفصــان  أنهمــا لا  لهــا هدفــان مســتقلان، رغــم  المقاربــة  ومحاولــة »أســلمته«)3)). وهــذه 

بعــض. أحدهمــا يكمــن فــي تشــكيل شــخصية الطلبــة بالقيــم الإســامية ســواء فــي بعدهــا الفــردي أو الجماعــي. 

والهــدف الآخــر يتحــدد فــي تمكيــن أتبــاع التعليــم الحديــث مــن اســتخدام منظــور إســامي علــى مســتوى عــالٍ، 

لتحويــل كل محتــوى واتجــاه فــي مجــالات التعلــم. ويظهــر أن هذيــن الهدفيــن مترابطــان بشــكل وثيــق، بمعنــى أن 

ل أساسًــا فــي المرحلــة الابتدائيــة مــن التعليــم، حيــث الطــاب شــباب 
ّ
تشــكيل الشــخصية بالقيــم الإســامية يُشــك

وقابلــون للتأثيــر. ومــع ذلــك، إذا لــم يتــم أو ينجــح إضفــاء الطابــع الإســامي علــى مجــالات التعليــم العالــي، فعندمــا 

يصــل الأطفــال الصغــار إلــى المراحــل العليــا مــن التعليــم، فــإن نظرتهــم إلــى الأمــور لا بــد أن تكــون علمانيــة، أو مــن 

ا أن يتخلــوا عــن أي توجــه إســامي كان لديهــم، وهــو مــا يحــدث علــى نطــاق واســع)3)) . الأرجــح جــدًّ

بالإضافــة إلــى ذلــك، يطــرح فضــل الرحمــن مشــكلة »تحديــث« التعليــم الإســامي؛ أي جعلــه قــادرًا علــى 

الإنتــاج الفكــري الإســامي الخــاق فــي مجــالات النشــاط الفكــري كافــة، إلــى جانــب الالتــزام الجــاد بالإســام 

الــذي تمكنــت المــدارس الدينيــة عمومًــا مــن نقلــه. ويتلخــص ذلــك فــي توســيع الرؤيــة الفكريــة لــدى المســلم مــن 

خــال رفــع معاييــره الفكريــة. ذلــك بــأن توســيع الرؤيــة يرتبــط بالارتقــاء إلــى مســتويات أعلــى؛ فكلمــا هبطــت إلــى 

مســتوى أدنــى، قلــت المســاحة التــي يمكنــك أن تــرى منهــا، وزاد اعتقــادك بأنــك ســيد تلــك المســاحة الصغيــرة 

التــي تقــع تحــت رؤيتــك الضيقــة. وهنــا يظهــر -يســتطرد الكاتــب- التناقــض الصــارخ بيــن المواقــف الإســامية 

الفعليــة ومتطلبــات القــرآن. فالقــرآن يولــي قيمــة عاليــة للمعرفــة، ويأمــر النبــي نفســه برفــع الدعــاء إلــى الله: 

ــا﴾، )طــه: 114(. والواقــع أن القــرآن نفســه يــرى أن الإنســان كلمــا زادت معرفتــه،  ــل رَّبِّ زدِۡنِِي عِلۡمٗ ﴿وَقُ
زادت قدرتــه علــى الإيمــان والالتــزام. ولا توجــد علــى الإطــاق وجهــة نظــر أخــرى بشــأن العلاقــة بيــن الإيمــان 

والمعرفــة يمكــن للمــرء أن يســتمدها مــن القــرآن)3)).

 أمــا الجانــب الثانــي للتوجــه الإصلاحــي فــي التعليــم الإســامي، فقــد اتخــذ منحييــن: فــي المنحــى الأول، حــدث 

هــذا الإصــاح تقريبًــا بالكامــل فــي إطــار التعليــم التقليــدي نفســه. وتعــود جــذور ظاهــرة الإصــاح إلــى مــا قبــل 

الحداثــة التــي لا يــزال زخمهــا مســتمرًا إلــى حــد مــا، وكان الإصــاح آنــذاك يميــل إلــى »تبســيط« المنهــج التقليــدي، 

 بالمــواد »الغريبــة« مثــل علــم الــكلام فــي العصــور الوســطى، وبعــض فــروع الفلســفة )مثــل 
ً

الــذي وجــده مثقــا

)30( المصدر السابق نفسه، ص 130.

)31( المصدر السابق نفسه، ص 131.

)32( المصدر السابق نفسه، ص 134.
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المنطــق(، والكثيــر مــن الأعمــال المتعلقــة بالشــريعة الإســامية. ويتلخــص هــذا التبســيط فــي إســقاط معظــم أو 

كل الأعمــال مــن هــذه التخصصــات، لا ســيما التــي تعــود إلــى العصــور الوســطى، والتركيــز علــى علــوم الحديــث، 

الأيديولوجيــة  مــع  يتفــق  بمــا  القــرآن،  تفســير  مبــادئ  الحــالات  بعــض  وفــي  العربييــن،  والأدب  اللغــة  وأحيانًــا 

الدينيــة لهــذه الحــركات الإصلاحيــة التــي كانــت تهــدف إلــى »تطهيــر« الإســام مــن التراكمــات اللاحقــة.  وينمــذج 

فضــل الرحمــن لذلــك بالتطــورات التــي طــرأت علــى شــبه القــارة الهنديــة، والتــي ناقشــها فــي الفصــل الأول مــن 

الكتــاب. وفــي المنحــى الثانــي، حدثــت مجموعــة متنوعــة مــن التحــولات التــي تكمــن جميعهــا فــي دمــج فــروع التعليــم 

الحديثــة مــع الفــروع القديمــة، كتمديــد ســنوات المناهــج الدراســية وجعلهــا متوافقــة مــع مــدة المناهــج الدراســية 

فــي المــدارس والكليــات الحديثــة. وفــي حالــة إندونيســيا، تــم اســتكمال المناهــج الدراســية بفصــول بعــد الظهــر 

 مــن زيــادة عــدد ســنوات المناهــج الدراســية)3)).
ً

عقــد بعــد التعليــم العلمانــي الحديــث، ومــن ثــم إطالــة اليــوم بــدلًا
ُ
ت

وفــي معــرض نقاشــه حــول علاقــة الإســام عامــة والتعليــم الإســامي خاصــة بالحداثــة، يطــرح فضــل 

الرحمــن جملــة مــن الأفــكار والــرؤى التقدميــة والاستشــرافية التــي مــن شــأنها أن تشــكل بدائــل إصلاحيــة 

ناجعــة للوضعيــة المزريــة التــي تشــهدها المنظومــة التعليميــة فــي معظــم بلــدان العالــم الإســامي، وعــادة مــا 

يتســم خطابــه بالجــرأة التــي قلمــا تحضــر لــدى معاصريــه مــن المفكريــن، ولعــل هــذا مــا أدى إلــى تهميــش فكــره 

الإصلاحــي ســواء فــي بلــده الأصــل باكســتان أو فــي باقــي بلــدان العالــم الإســامي، وتذكــر مصــادر أن الرئيــس 

الباكســتاني الســابق محمــد أيــوب خــان دعــاه فــي 1961 ليشــرف علــى المعهــد الإســامي للبحــوث فــي إســام 

أبــاد، ويســهم فــي إصــاح التعليــم والبحــث العلمــي، لكــن مقترحاتــه وأفــكاره أثــارت غضــب بعــض الأوســاط 

إلــى  مهاجــرًا   ،1968 فــي  باكســتان  مغــادرة  إلــى  مــا اضطــره  بقتلــه،  ونــادوا  بــل  بالــردة،  فاتهمــوه  المحافظــة، 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.)3)) وعــاش هنــاك حيــاة بســيطة إلــى أن توفــي، واشــترى زمــاء لــه مكتبتــه بمبلــغ 

يفــوق أضعــاف مــا تســتحقه، وذلــك بغــرض مســاعدة أســرته وجعلهــا فــي منــأى عــن الحاجــة)3)). وقــد علــق 

بعــض العلمــاء الذيــن زاروه فــي مكتبــه فــي الطابــق الســفلي مــن منزلــه بأنهــا كانــت غرفــة عاريــة بســيطة يجلــس 

فيهــا علــى وســادة مــع مكتــب منخفــض ويكتــب، مستشــهدًا بالأعمــال مــن الذاكــرة)3)).

)33( المصدر السابق نفسه، ص 138.
(34) Feisal Khan, Islamic Banking in Pakistan: Shariah-Compliant Finance and the Quest to Make Pakistan More Islamic, Rout-
ledge, 2015, p. 42, 48.

)35(جــاء فــي مقالــة لإبراهيــم مو�ســى أنــه »عنــد وفاتــه فــي شــيكاغو فــي 26 يوليو/تمــوز 1988، وصفــه ويلفريــد كانتويــل ســميث، عميــد 
الإســاميين الغربييــن الــذي تربطــه علاقــات قويــة بشــبه القــارة الهنديــة والباكســتانية، بأنــه »شــخص يتمتــع بالنزاهــة؛ رجــل ديــن يتمتــع 
بعقــل لامــع يســتخدمه كجــزء مــن دينــه. كان شــخصًا متخلقًــا؛ ومســلمًا جــادًا مدفوعًــا باهتمــام عميــق بثقافتــه وشــعبه«. وفــي وقــت وفاتــه، 

تــرك فضــل الرحمــن زوجتــه بلقيــس وابنــة وأربعــة أبنــاء«. ينظــر:
Ebrahim Moosa, Rahman, Fazlur (chapter), Keough School of Global Affairs, University of Notre Dame, 30 January 2024, 
https://doi.org/10.1093, accessed on August 15, 2024.
(36) C.T.R. Hewer, Fazlur Rahman: Biographical Introduction, (pp. 1-6), https://chrishewer.org/fazlur-rahman/, accessed on 

https://chrishewer.org/fazlur-rahman/
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ونكتفــي فــي هــذا الصــدد بالتطــرق إلــى مســألتين مهمتيــن فككهمــا فضــل الرحمــن. تتعلــق المســألة الأولــى 

بالعلاقــة الغريبــة بيــن الديــن والسياســة، حيــث يخضــع الدينــي لمــا هــو سيا�ســي، وهــي مشــكلة عويصــة ابتليــت 

بهــا المجتمعــات الإســامية منــذ فجــر الديمقراطيــة فيهــا. والآليــة الوحيــدة الأكثــر نجاعــة لإنقــاذ الديــن مــن 

تقلبــات السياســة اليوميــة هــي التعليــم نفســه. لذلــك، يتســاءل فضــل الرحمــن عــن الكيفيــة التــي يمكــن 

أن يصبــح بهــا التعليــم الإســامي ذو معنــى فــي الإطــار الفكــري والروحــي الحديــث، ليــس لإنقــاذ الديــن مــن 

الحداثــة، ولكــن لإنقــاذ الإنســان المعاصــر مــن نفســه مــن خــال الديــن)3)).

أمــا المســألة الثانيــة، فهــي أنــه ينبغــي التمييــز بوضــوح بيــن الإســام المعيــاري والإســام التاريخــي. ويــرى 

ل جهــود فعّالــة ومتواصلــة فــي هــذا الاتجــاه، فلــن يكــون هنــاك ســبيل واضــح 
َ

بــذ
ُ
فضــل الرحمــن أنــه مــا لــم ت

وأســلمة  التقليديــة  الإســامية  المعرفــة  تحديــث  بمقــدوره  الــذي  الإســامي  العقــل  مــن  النــوع  ذلــك  لخلــق 

المعرفــة الجديــدة، ولا يتســنى ذلــك إلا مــن خــال إحيــاء المصــادر الأصليــة للإســام، وهــي القــرآن والســنة، 

حتــى نتمكــن مــن الحكــم بوضــوح علــى التشــوهات التــي شــابت الإســام التاريخــي، وهــذا مــا تناولــه فضــل 

فــي الفصليــن الأول والثانــي)3)). الرحمــن بتفصيــل 

خاتمة

إن أهــم خلاصــة يمكــن الخــروج بهــا بعــد أن قرأنــا كتــاب »الإســام والحداثــة« للمفكــر الباكســتاني فضــل 

الرحمن، هي أنه يقدم الإصلاح التعليمي بكونه الحل الأنجع لأزمة المسلمين في العصر الحديث، ولا يمكن 

تفســير الفشــل الشــامل الــذي تتخبــط فيــه أهــم بلــدان العالــم الإســامي )تركيــا، إندونيســيا، باكســتان، 

فــي  فــي ضــوء طبيعــة التعليــم المعتمــد فيهــا، والــذي يســتمر فيــه الطــراز الوســيطي المفصــول  إيــران...( إلا 

أغلبــه عــن تعاليــم القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وروحانيتهمــا.

ثــم إن مقاربــة فضــل الرحمــن ينبغــي اســيتعابها فــي الســياق التاريخــي والسيا�ســي والاجتماعــي الــذي ظهــرت 

فيــه، حيــث مــر علــى صــدور هــذا الكتــاب حوالــي أربعــة عقــود، ويبــدو مــن خــال الأفــكار المطروحــة والآليــات 

المعتمــدة أن كاتبــه كان متقدمــا بكثيــر علــى عصــره. فقــد ســمحت لــه فطنتــه وذكاؤه الحــاد برؤيــة واســعة 

للتاريــخ مكنتــه مــن دراســة الإســام بطريقــة حديثــة، وفــي الوقــت نفســه مخلصــة للديــن. لذلــك، فإنــه عندمــا 

لاحــظ أن حــركات النهضــة فــي عصــره كانــت فارغــة، وكانــت تحــدث جعجعــة بــا طحيــن، أدرك أنهــا كانــت تســير 

فــي الاتجــاه الخطــأ، وأنهــا ســوف تلحــق ضــررًا كبيــرًا بالإســام، فعبــر عــن ذلــك بجــرأة نــادرة ونقــد مؤســس.

August 15, 2024.
(37) Fazlur Rahman, Islam and Modernity, p. 140.

)38( المصدر السابق نفسه، ص 141.
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وفــي عصرنــا الحالــي طــرأت تغييــرات مختلفــة علــى المنظومــة التعليميــة فــي العالــم الإســامي، أســهمت 

فيهــا التحــولات الجذريــة التــي مســت شــتى الأنســاق الفكريــة والأخلاقيــة والتربويــة والاجتماعيــة والسياســية 

والعولمــة  والعلمانيــة  الحداثــة  بعــد  مــا  مثــل  الجديــدة،  الظواهــر  مختلــف  فرضتهــا  والتــي  والاقتصاديــة، 

الأســلمة  بيــن  والتجديــد،  التقليــد  بيــن  والحديــث،  القديــم  بيــن  فالصــراع  ذلــك،  ومــع  وغيرهــا.  والرقمنــة 

والعلمنــة، لا تــزال تطغــى علــى التعليــم الإســامي المعاصــر. وهــذا يعنــي أن فضــل الرحمــن كان يستشــرف فــي 

زمانــه مــا ســوف يــؤول إليــه المســتقبل فــي زماننــا، وهــذا مــا يجعــل فكــره، ســواء فــي مؤلفــه »الإســام والحداثــة« 

أو فــي غيــره، كـ»الإحيــاء والإصــاح فــي الإســام«، و»المنهاجيــة الإســامية فــي التاريــخ«، و»المســائل الكبــرى فــي 

القــرآن الكريــم«)3))، يتجــاوز التاريــخ الفيزيقــي المحــدد إلــى التاريــخ الكونــي المجــرد.
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